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الأغاني.. سجل صوتي لحركة التاريخ والثقافة

التيارات الغنائية الجديدة تواصل زحفها رغم صد المحافظين

 لـــو أردنا التعـــرُّف إلى ثقافـــة ما، عبر 
استكشـــاف البشـــر وتقاليدهم وأفكارهم، 
فســـيكون الاســـتماع إلـــى الأغاني مدخلا 
ســـهلا وموثوقا تماما؛ قد نحتاج أولا إلى 
دة، لكنها  ترجمتها وفهم ســـياقاتها المتفرِّ
ليســـت معضلـــة علـــى كل حـــال، فترجمة 
الأغانـــي أهون كثيـــرا من ترجمـــة الكتب 
والدراسات، وأصدق تعبيرا وأسرع لمعرفة 

مكنون الثقافة.
حين نختار دراســـة الأغانـــي كمدخل 
للتعـــرُّف إلى ثقافـــة بعينها، يســـقط منا 
الكثير مما نهدف إلى معرفته بكل أســـف، 
ل البشـــر إلى وســـيلةٍ ناجعة  إذ لم يتوصَّ
لتسجيل الأصوات واستعادتها قبل أواخر 
القرن التاسع عشر، عندما اخترع توماس 
أديســـون آلة الفونوغراف عام 1877، وبدأ 
ق لها تجاريّا عبر شـــركته الشهيرة  يُســـوِّ

آنذاك.
وصارت الآلـــة المعجزة منذ ذلك الوقت 
تســـافر عبر البـــلاد والقـــارات، عن طريق 
مجموعة مـــن الرواد المحبين للموســـيقى 
والتسجيلات، منهم مَن أتى بها إلى مصر 
قبل مـــرور عقدين على إعـــلان اختراعها، 
وبدأت شـــركات الأســـطوانات قبـــل نهاية 
الألفيـــة الثانيـــة تظهـــر بكثافـــة لتحفـــظ 
للأجيال التالية الأصوات الصيّتة لأشـــهر 
المطربـــين، مـــن أمثـــال عبـــده الحامولـــي 
وعبدالحـــي حلمـــي ويوســـف المنيـــلاوي 
وغيرهم، ممـــن أدركوا وصول الآلة قبل أن 

تندثر أصواتهم بغير رجعة.
وبسبب ارتفاع أثمان آلات الفونوغراف 
فـــي ذاك الوقـــت، أو الجيل التالـــي منها 
والمســـمى بالجرامافـــون، تواجـــدَت الآلة 
حصريّـــا في قصـــور الأثريـــاء، لذلك نجد 
التســـجيلات التي وصلَتنا من هذه الفترة 
تعكس ذَوق الطبقة الأرستقراطية اللصيقة 
بالأســـرة الحاكمة، وما يشـــتمل عليه هذا 
الـــذوق مـــن تنويعـــات موســـيقية متأثرة 

بفنون ذلك الزمان.

الموسيقى والتحولات الشعبية

ـــرَت الأغانـــي الشـــعبية في شـــق  تأخَّ
طريقها للأســـطوانات والتسجيلات حتى 
نهايـــة الحرب العالميـــة الثانيـــة، وإعلان 
مصر ســـلطنة مســـتقلة عن الإمبراطورية 
العثمانيـــة الآخذة في الأفـــول قُرب نهاية 
ـــرَت مزيدا مـــن الوقت  الحـــرب، بـــل وتأخَّ
نتيجة لطبيعة الأغانـــي التي واكبَت فترة 
ل المـــزاج في أوقات  الاضطـــراب، إذ يتحوَّ
الأزمات صوب الأغاني المبتذَلة والممتزجة 
بالمجون، ربما هرَبا من الأجواء المشحونة 

بالتوتر.
لم تشـــرع الأغنية الشعبية في التعبير 
المباشـــر عن وجدان المصريين إلا مع ثورة 
1919، والتـــي شـــهِدَت انتشـــارا واســـعا 
ومُلفِتا لأغاني سيد درويش، وعلى رأسها 
أغنيـــة مـــن مســـرحية نجيـــب الريحاني 
الاســـتعراضية ”قولوله“، هي أغنية ”قوم 
يا مصري مصر دايما بتناديك“، التي دسَّ 
الشاعر بديع خيري بين طيّات أبياتها عدة 

إشارات للزعيم المنفي سعد زغلول.
يقول الشـــاعر فـــي الأغنيـــة ”يوم ما 

سَعدي راح هدَر قُدام 
عينيك“، ثم يُبشّر 

بعودته قائلا ”نيلها 
جاي السعد 
منه“، وكانت 

السلطات 

البريطانية آنذاك قد منعَت التلفُّظ باســـم 
الزعيـــم المنفِـــيّ، فالتقـــط عامـــة النـــاس 
الحيلـــة الذكيـــة من الثنائـــي بديع خيري 
وســـيد درويش، وحفظوا الأغنية وراحوا 
دونهـــا كنوع مـــن المكايـــدة والمقاومة  يُردِّ

الفنية لسطوة الأحكام العسكرية.
مـــا قام بـــه درويش مع رفيـــق رحلته 
خيري، ليس اســـتثناء علـــى الإطلاق، فلا 
مـــه بليغ حمـــدي وعدد من  يبتعـــد عما قدَّ
مُجايليـــه إبـــان معـــارك الاســـتنزاف مع 
إســـرائيل وبالتزامن مع ملحمـــة العبور، 
ـــده مما تناقلَته الأخبار عن عبور  ففور تأكُّ
الجيـــش المصـــري إلـــى الضفة الشـــرقية 
لقناة السويس، ضرب بليغ حمدي موعدا 
مـــع صديقه الشـــاعر عبدالرحيم منصور، 
ه  واصطحـــب زوجته الفنانـــة وردة وتوجَّ
مباشرة ودون تصريح مســـبَق إلى مبنى 
ل أغنيتها  الإذاعـــة المصريـــة، كـــي يُســـجِّ
الشهيرة ”وأنا على الربابة بغني، ماملِكش 

غير غِنوة أمل للجنود أمل للنصر“.
الأغانـــي  يُبدعـــون  هنـــاك  ومكثـــوا 
ويبثّونهـــا مباشـــرة علـــى أثيـــر الإذاعة 
دعما للجنود وتحميســـا للجماهير، وكان 
استدعاء ذكيّا ذلك الذي قام به عبدالرحيم 
منصـــور حـــين ذكـــر الربابـــة، لكونها آلة 
المصريـــين الشـــعبية التراثيـــة التي طالما 
صاحبَت غناءهم لسِـــيَر الأبطال والملاحم 

الكبيرة.

ل   كمـــا كان لآلة السمســـمية دورٌ مكمِّ
قبل وقـــف إطلاق النـــار بعد العبـــور، إذ 
شاركَت المقاومة الشعبية في صد العدوان 
على مدينة الســـويس، فتغنّـــى بصُحبتها 
محمد حمام ”يا بيوت الســـويس يا بيوت 

مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي انت“.
تكـــرر الأمـــر مـــع ثـــورة ينايـــر 2011 
والأحـــداث الجســـام التي تلَتهـــا، فكانت 
و“الروك“  أغانـــي فـــرق ”الأندرجراونـــد“ 
البديلـــة تنبع من ميدان التحرير الشـــهير 
وتتواتـــر يوميّا بالتزامن مـــع التطورات، 
والغريب أن أشـــهر ما تم اســـتدعاؤه إلى 
جانـــب هذه الأغاني الحديثـــة من مخزون 
الوجـــدان الجمعـــيّ، كان من ألحان ســـيد 

درويش وبليغ حمدي.
سكنَت هذه الأغاني وجدان قطاع كبير 
من المصريين لمـــا يصل في بعض الحالات 
إلى قرابة المئة عام، فإذا بهم يســـتدعونها 
بسهولة وعفوية يوم احتشدوا في الميدان 
ر فقط عما  طلبـــا للتغيير، فالأغانـــي لا تُعبِّ
يعتمل في القلوب ويســـكن بالوجدان، بل 
إنها تفعل ذلك بســـرعة فائقـــة ومرونة لا 

يُضاهيها فنّ آخر.
فمن المســـتبعد تمامـــا أن يصدر عمل 
فنـــي كالروايـــة أو المســـرحية أو الفيلـــم 
السينمائي والتسجيلي بالتزامن مع حدث 
كبير ويكون بإمكانـــه التعبير عنه بصدق 
يؤهله للمكوث طويلا في وجدان الناس، لا 
يحدث ذلك قبل سنوات من التأمل ومراقبة 
الحدث من مســـافة معتبَرة، أما القصيدة 
والأغنية، فباستطاعتهما أن يعكسا بأمانة 
رؤيـــة النـــاس ومشـــاعرهم حالمـــا تحدث 

التحولات.

تأريخ واستقراء

للأغاني تنويعات 
وصنوف شتى، 
فلا يكاد شأن 
إنساني 
يخلو من 
ارتباط مباشر بشكل 
من أشكال الغناء، لذا 
لو أردنا التعرف على 
طبيعة الحب وشكل 
العلاقات العاطفية 
في ثقافة ما وزمن بعينه، 
علينا بدراسة أغانيها 
الرومانسية المفعمة 
قدة، ولو  بعواطف متَّ
رغبنا في فهم التصورات 
التي تُقدمها أيديولوجيا 

نة، فالأغلب أننا ســـنجد مفاتيح هامة  معيَّ
ج لهـــا جهازُها  فـــي الأغنيـــات التـــي روَّ

الإعلامي.
كما تكشـــف أغانـــي الأطفـــال طبيعة 
التنشـــئة، وتبين الأغانـــي الدينية العلاقة 
مع المعبود، بينما تظهر الأغنيات الساخرة 
روح الدعابة ونكهـــة الحس الفكاهي، فلا 
را صادقا عن  غرابة في كون الأغانـــي معبِّ

مفردات الثقافة الإنسانية.
اهتم العديد من الكُتاب بتأمل وتأريخ 
الفتـــرات الزمنية والتحولات الثقافية عبر 
الكتابـــة عن الأغاني التـــي تزامنَت معها، 
والصيحات الموســـيقية التي ظهرَت إبّان 
حقبـــة تاريخيـــة ما، عن طريـــق تنويعات 
ـــت أحيانا في  مختلفـــة من الكتابـــة، تجلَّ
مها  صورة كتابة سِـــيَرية وذاتية كالتي قدَّ
الكاتـــب والطبيب عادل أســـعد الميري في 
كتابه ”شارع الهرم“، أو في صورة الكتابة 
عن أعلام الموسيقى المؤثرين، ممن شهدوا 
فترات زمنية هامة وتركوا عليها بصماتٍ 
لا تمّحـــي، مثلمـــا فعـــل الكاتـــب والناقد 
الموســـيقي مصطفـــى حمدي حـــين أصدر 
كتابـــه ”مذكرات عـــرّاب الموســـيقى هاني 

شنودة“.
وفي هذا الكتاب تم رصد رحلة المبدع 
الـــذي شـــهِد فتـــرة الانفتـــاح والتحولات 
الكبرى فـــي المجتمـــع المصري، وســـاهم 
بموســـيقاه في بلوَرة التحديثات في شكل 

أغانٍ وقوالب موسيقية حديثة 
وصادمة آنذاك.

ثمة شكل آخر 
مه الكاتب  قدَّ

المصري ولاء كمال 
في كتابه ”أيامي 

مع كايروكي.. 
حكاية جيل أراد أن 

خ فيه  يغيّر العالم“، ويؤرِّ
لفترة العام ونصـــف العام التي 

لازَم خلالها فرقة الروك البديل الشـــهيرة، 
موثّقا رحلة الفريق الغنائي والإشكاليات 
والصراعـــات الفنيـــة والشـــخصية التي 
خاضهـــا أفرادُها حتى شـــقوا لأنفســـهم 

طريقا خاصّا ومغايرا لمحيطهم.
لم يكتـــف ولاء كمـــال فقـــط بالتركيز 
م من  علـــى تجربة كايروكـــي، بل إنـــه يُقدِّ
خلال كتابه دراســـة استقرائية اجتماعية، 
خـــذ منهـــا نموذجـــا لجيـــل يبحث عن  تتَّ
صوته المنفرد، وعن نغمته المغُايرة لما ساد 
قبله لعقـــود من الركود الفنـــي والاجترار 
للنغمـــات القديمة، جيـــل يخوض صراعا 
لتقريـــر المصير مع أجيال ســـبقَته، ويرى 

بإمكانه تغيير العالم.
 أعقبت الـــروك البديل والأندرجراوند 
موجات أخرى مـــن الأغاني المغايِرة، التي 
راد ويســـتدعي  تعكـــس واقعـــا يتغير باطِّ
التأمـــل، أشـــهرها بالطبع موجـــة أغاني 
”المهرجانات“ التي لاقَت انتشارا لافتا بين 
أوساط الشباب ورفضا صلبا بين صفوف 
المحافظين، إلى درجـــة أن يُطالب البعض 
باســـتئصالها ويتعامل معها كسرطان لو 
لـــم يُجابَه بالحزم اللازم ســـيتكاثر ويأتي 

على الأخضر واليابس.

موجات مغايرة

أغانـــي  بـــه  تتصـــف  ممّـــا  بالرغـــم 
المهرجانات من إسفاف وركاكة في اختيار 
لون  الكلمات، باعتراف الكثيرين ممن يُفضِّ
هذا اللـــون الغنائي، فإن الـــرواج اللافت 

د  لهذا الاتجاه خلال السنوات الأخيرة يؤكِّ
ه مع شريحة عريضة من المنتمين إلى  تماسَّ
جيل التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، ما 
أرعب أصحـــاب المزاج المحافـــظ وجعلهم 
يســـتدعون أقـــوى دفاعاتهم فـــي مواجهة 
التيـــار الجـــارف، فـــإذا بهم يســـتخدمون 
لة في تقنية الهولوجرام،  التكنولوجيا، ممثَّ
ويستدعون أم كلثوم بشخصها ومهابتها 
المعروفة، وفســـاتينها وبروشـــاتها الأكثر 
أناقـــة، للوقـــوف مـــن جديد فوق مســـرح 
الغنـــاء ومواجهة التيـــار المرعب، إذ ربما 

يفزع الصغار ويعودون من حيث أتوا.
لكـــن هيهـــات بالطبـــع، فمهمـــا نجح 
المحافظون في الحد من قوة اندفاع التيار 
مه  الجديـــد، فلا مفر مـــن أن يواصـــل تقدُّ
ويجـــرف أمامـــه تلـــك الحواجـــز المؤقتة، 
ويشـــق طريقه الـــذي لا يعلـــم إلا الله إلى 
أين ســـيصل بنا، ربمـــا إلى محطـــةٍ أكثر 

توافقا مع الذوق العام وتعبيرا عن مكنون 
وجداننا الجمعيّ، دائم التحول.

ومهمـــا بـــدت أغانـــي ”المهرجانـــات“ 
فهـــي  الثقافـــي،  مكنوننـــا  عـــن  غريبـــة 
انعـــكاس دقيق لطبيعة جيـــل يتغذّى على 
التكنولوجيـــا الرقميـــة، لا يمتلـــك الصبر 
ـــم ولا التثقيف النظـــري، يقفز  علـــى التعلُّ
مباشـــرة لإنتاج فنونه عـــن طريق توظيف 
التقنيات المستحدَثة، ليس فقط في الأغاني 

بل في التمثيل وتقـــديم البرامج وصناعة 
المحتوى.

ســـادَت أنماط شـــبيهة ربـــوعَ العالم 
إبان العقدين الأخيرين، فشاعَت موسيقى 
التكنو بين أوساط الشباب، تلك التي يمُكن 
إنتاجهـــا حتى فـــي غرف نـــوم المراهقين 
باســـتخدام أجهـــزة الكمبيوتـــر المنزلية؛ 
لا حاجـــة لدى هذا الجيل لاســـتوديوهات 
زة ولا لفِرق موســـيقية محترفة حتى  مجهَّ

ر عنه. يُنتج موسيقاه التي تعبِّ
هو بحاجة فقط إلى أن يسد آذانه على 
الجيل الأســـبق منه، لتنزيـــل آخر تحديث 
لبرنامـــج يختـــص بصناعـــة الموســـيقى، 
وإضافة أحدث عينـــات صوتية وتركيبات 
إيقاعيـــة صارت متاحة في القرية العالمية، 
عهـــا  كـــي يعكـــس تحـــولات لا يمكـــن توقُّ
بســـهولة ودقة، ويُعبر عن وجدان جمعيّ 

عابر للثقافات، آتٍ لا محالة.       

تقنية الهولوجرام تستدعي أم كلثوم 

ر صادق عن الثقافة والمشاعر الإنسانية (لوحة للفنان جورج البهجوري)
ّ
الأغاني معب

الموسيقى المعاصرة تنبئ بتغيير كبير

ــــــذ البداية في الغناء  لا أحــــــد يعلم متى بدأ البشــــــر في الغناء، غير أنهم من
لم يتوقفوا عنه. اســــــتمرَّ الغناء أنيسا في رحلاتهم على الأرض، وصاحبا 
لا يُفارقهــــــم في الحلِّ والترحال، وفي الأفــــــراح والأتراح، لا يكف أبدا عن 
نا أساســــــيّا فــــــي ثقافاتهم ومعبِّرا  المشــــــاركة والمواســــــاة، حتى صار مُكوِّ

مُخلِصا عن وجدانهم الفرديّ والجمعي.

أحمد القرملاوي

ِ

كاتب وأديب مصري

م ح ي
، ثم يُبشّر
ح

عينيك“
بعودته قائلا ”نيلها 

جاي السعد 
منه“، وكانت

السلطات 

والأغنية، فباستطاعتهما أن يعكس
رؤيـــة النـــاس ومشـــاعرهم حالمـــ

التحولات.

تأريخ واستقراء

للأغاني ت
وصنوف
فلا يك

ي
ارتباط مباش
من أشكال الغ
لو أردنا التعر
طبيعة الحب
العلاقات ا
في ثقافة ما وزمن
علينا بدراسة
الرومانسية
ق بعواطف متَّ
ي يو

رغبنا في فهم الت
أيدي تُقدمها التي
م ي

رغم ما تتصف به أغاني 

المهرجانات الجديدة من 

إسفاف وركاكة فإن الرواج 

اللافت لهذا الاتجاه يدعو 

إلى فهمه

على خلاف بقية الفنون 

فالقصيدة والأغنية 

باستطاعتهما أن يعكسا 

بأمانة رؤية الناس ومشاعرهم 

حالما تحدث التحولات

مـــع المصري، وســـاهم
وَرة التحديثات في شكل

سيقية حديثة

ن
خ فيه  رِّ

ـف العام التي
لروك البديل الشـــهيرة،

ي

ق الغنائي والإشكاليات
ي

يـــة والشـــخصية التي
حتى شـــقوا لأنفســـهم

يرا لمحيطهم.
كمـــال فقـــط بالتركيز ء
م من وكـــي، بل إنـــه يُقدِّ
ـة استقرائية اجتماعية،
ذجـــا لجيـــل يبحث عن
ي ي

نغمته المغُايرة لما ساد ن
يب لجي يج

ركود الفنـــي والاجترار
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